الخاتمة


أما بعد فقد أشرفت على نهاية عملنا ويطيب لي أن أبين خاتمة ما توصلت إليه في هذه الرسالة وان كانت الأعمال بخواتيمها فما ستقدمه هذه الخاتمة هي خلاصة جهد مثابر وسعي صادق لم يكن له غرض سوى خدمة القرآن الكريم ولغته ، أما النتائج التي أبرزتها هذه الرسالة فتمثلت على النحو الأتي : 

(1) ـ عرف القدماء العرب التوازي ولكن مفهومه كان متداخلاً مع  مفاهيم أخرى كالمساواة والمماثلة والتساوي ، والتعادل ، وجعله قسم من القدماء نوعاً من أنواع السجع فضلاً عن ذلك استعمله بعضهم بمعناه اللغوي وهو ( المواجهة والمقابلة ) . 

(2) ـ تطور مفهوم التوازي لدى المحدثين واتسع لتكون القافية والسجع جزءاً منه ، وشمل مستويات عدة منها الصوتي والنحوي والبلاغي والمعجمي ، واتخذه بعضهم طريقةً لتحليل النصوص . 

(3) ـ قسمت الدراسة التوازي التركيبي  على نوعين : 

الأول : توازي البنى المتشابهة ،  ويتم فيه التوازي وفق الصورة النحوية نفسها .ويتسم بوجود التماثل بين متوالياته وتعادلها . 

 الثاني : توازي البنى المتغايرة ، ويقوم هذا النوع على تغاير بين المتواليات المتوازية ، ولكن هذا التغاير يسمح بوجود علاقات ترابط بين المتواليات .

(4) ـ أظهرت الدراسة أنه يمكن أن يجتمع في النص الواحد اكثر من نوع للتوازي فقد ينظر إلى النص من جوانب كثيرة ، إذ يمكن أن يضم توازي البنى المتشابهة توازيات داخلية تنتمي إلى توازي البنى المتغايرة ، كما يمكن أن يضم توازي البنى المتغايرة توازيات داخلية تنتمي إلى توازي البنى المتشابهة . فالتغاير والتماثل يحددان طبيعة وتأثير التوازي في النص . 

(5) ـ اتسم التوازي التركيبي بوجود التماثل بين المتواليات إلا أن هذا التماثل يكون غير تام وقد يكون هذا التماثل محصوراً في الوظيفة النحوية لمتوالياته ، وربما كان التماثل في المعنى الذي تؤديه متواليته . 

(6) ـ وضّح التوازي التركيبي  ما تحمله الأشكال النحوية من دلالة ، وبيّن علاقة هذه الأشكال النحوية ببعضها ، وتأثيرها على البنية الإيقاعية للنص القرآني . 

(7) ـ اظهرت الدراسة انه يمكن عد التوازي منهجاً لتحليل النصوص ويمكن الاعتماد على اتجاهات عدة في اختيار المتواليات وتحليلها تحليلاً نحوياً وهذه الاتجاهات : 

( أ ) ـ الاتجاه الأول : هو التحليل إلى المؤلفات المباشرة وتدخل في نظرية العامل واركانها من عامل ومعمول ورتب وتقسيمات جملية واستبدالات مختلفة ، وهي ما وجدناه ماثلاً في الفصلين الأول والثاني إذ وقع التوازي التركيبي  في الجملة الاسمية ومقيداتها ووقع في الجملة الفعلية ومقيداتها ، وكان القاسم المشترك الذي يجمع كل مبحث هو العمل النحوي . 

( ب ) ـ الاتجاه الثاني : المعنى النحوي بدلالة القرائن أو ما اصطلح على تسميته بقرائن التعليق ، ويمكن ان تكون هذه القرائن المقامية والمقالية أساس التماثل في التوازي التركيبي  وهو ما وجدناه في الفصل الثالث ـ الضمائم الافصاحية ـ فكان أساس التماثل والتداخل للبنى المتوازية هو المعنى النحوي .

( ج ) ـ الاتجاه الثالث : الوظيفة الافهامية ويمكن عدّها أساساً للتماثل في توازي البنى المتغايرة حيث تتماثل بعض الضمائم الافصاحية في الوظيفة الافهامية التي تؤديها لدى المتلقي وهذا ما وجدناه ماثلاً في التوازي الحاصل بين اسلوبي النداء والأمر مع تغايرهما في البناء النحوي وفي المعنى النحوي فلكل أسلوب معناه الخاص إلا أن التوازي قد حصل فيهما نتيجةً للوظيفة الافهامية التي يؤديانها . 

(8) ـ للتوازي النحوي دالات رئيسة ومركزية يكون البعض منها دالات لغوية وأخرى نحوية وربما كانت بلاغية وقد تتداخل هذه الدالات بنيوياً لتشكل ملامح بارزة تدل على معنى التوازي .وهذه الدالات على ثلاثة أنواع هي: دالة الترادف ، ودالة التضاد ، ودالة التأليف (التركيب).  

(9) ـ للتوازي النحوي إيقاع خاص تظهره مجموعة من التشكيلات الاسلوبية ، هذه التشكيلات تتضافر بنية ونحواً من اجل إكساب المركب القرآني إيقاعاً خاصاً يختلف عن أي إيقاع اخر . 


هذا غيض وقفنا عليه من فيض جماليات ظاهرة التوازي ، وأتاحت لي هذه القراءة إلقاء نظرة على التوازي مصطلحاً وظاهرةً ومنهجاً ، وسعت إلى كشف وإزالة الضبابية التي شوشت عليه ، ودعت إلى ترسيخ دعائم ظاهرة التوازي التركيبي  وتعزيز دوره في تحليل النصوص وفهمها آملين أن تكون قد نجحت في زيادة خطوة جديدة في هذا الطريق ، ونحن على يقين بان ما فاتنا ربما كان كثيراً لا يسبر غوره عجز قلمي الفقير ازاء جبروت المعلم الرباني وبهائه ، ولكن ما يؤنسنا اننا بذرنا بذرة ، والله من وراء القصد .   
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